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360003 ‐ نفخة الفزع، وموت شرار الخلق، وقيام الساعة عليهم، وصعق الملائة

السؤال

لدي إشال، وذلك لقلة فهم، يقول اله عز وجل ف الآية الريمة: (ونفخ ف الصور فصعق من ف السموات ومن ف الأرض

إلا من شاء اله) هنا سيصعق أهل السماء وهم الملائة، ومن ثم الأرض، والسؤال هنا عند قيام الساعة عل شرار الخلق،

وموتهم من الصعقة، هل عند موتهم، وخروج أرواحهم يرون الملائة كما ف حديث البراء بن عازب، والملائة هم سود

الوجوه، ويرونهم مد البصر، ومعهم المسوح، وهم يأخذون الروح الخبيثة من ملك الموت، ويصعدون بها، وهنا أيضا الملأ

يسألون ـ وهم الملائة أيضا ـ من هذه الروح الخبيثة، كل هؤلاء الملائة سواء سود الوجوه أو ف الملأ وأيضا الملائة الذين لا

تفتح باب السماء الدنيا لهم فتطرح أرواحهم ف الارض، هل كل هذا لا يحدث مع شرار الخلق، وذلك لأن الملائة صعقت أولا؟

وأيضا عندما التقم إسرافيل الصور، ونفخ هو ف السماء؛ لأنه من حملة العرش ـ كما أشار بعض العلماءـ وبهذا الملائة أقرب

للصعق من أهل الأرض، هذا سؤال من جهة، ومن جهة أخرى البعض من أهل العلم قال: الملائة كلهم مستثنون، فمن أهل

السماء الذين صعقوا؟ ولن لم أفهم ذلك لقلة علم، آمل إزاحة هذه الشبهة عن، وأنا باذن اله تعال أريد أن أستقيم، وأطلب

العلم، أم إن هذه الأمور غيبية، ولا يعلمها الا اله عز وجل، ولا يجب الخوض فيها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

لا تقوم الساعة إلا عل شرار الخلق

دلت السنة الصحيحة عل أن الساعة لا تقوم إلا عل شرار الخلق، حين لا يقال ف الأرض : اله ، ثم تقوم الساعة بعد ذلك.

روى مسلم (148) عن انَسٍ رض اله عنه انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال :  تَقُوم الساعةُ حت َّ يقَال ف ارضِ :

.هال هال

وروى أحمد (3844) عن عبدِ اله بن مسعود رض اله عنه قَال : سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: انَّ من شرارِ

النَّاسِ من تُدْرِكه الساعةُ وهم احياء ومن يتَّخذُ الْقُبور مساجِدَ حسنه شعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/360003/%D9%86%D9%81%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%B9-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B5%D8%B9%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%89%D9%83%D8%A9
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ف الالدَّج جخْري :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنهما قَالال رٍو رضمع نب هد البع نوروى مسلم (2940) ع

نيب سلَي يننس عبس النَّاس ثمي ثُم ، هلهفَي هطْلُبودٍ فَيعسم نةُ بورع نَّهاك ميرم ناب يسع هال ثعبفَي ، ينعبرا ثمفَي تما

انٍ ايما ورٍ اخَي نم ةذَر ثْقَالم قَلْبِه دٌ فحضِ ارا هجو َلع َقبي ََف الشَّام لبق نةً مارِدا برِيح هال لسري ةٌ ، ثُمدَاوع ناثْنَي

مَحارِ والطَّي فَّةخ النَّاسِ ف اررش َقبفَي : قَال ، هتَقْبِض َّتح هلَيع لَدَخَلَتْه لببِدِ جك ف خَلد مدَكحنَّ اا لَو َّتح ، تْهضقَب

ةادببِع مهرمانَا ؟ فَيرما تَاقُولُونَ : فَمونَ ؟ فَيتَجِيبتَس ا قُولطَانُ فَيالشَّي ملَه ثَّلتَما فَيرْنونَ مرْني وفًا ورعرِفُونَ معي  اعبالس

اوثَانِ ، وهم ف ذَلكَ دار رِزْقُهم ، حسن عيشُهم ، ثُم ينْفَخُ ف الصورِ .

قال النووي رحمه اله ف شرحه : "قَوله : ( ف كبِد جبل ) اي وسطه وداخله .

َلا تهمعرس ونُونَ في نَاهعاء : ملَمالْع قَال ( اعبم السَحار وفَّة الطَّيخ ار النَّاس فرش َقبفَي) : لَّمسو هلَيه عال َّلله صقَو

الشُّرور وقَضاء الشَّهوات والْفَساد كطَيرانِ الطَّير , وف الْعدْوان وظُلْم بعضهم بعضا ف اخَْق السباع الْعادِية .

. . . غَدَاة ذَات الالدَّج لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر رذَك : ه عنه قَالال انَ رضعمس ناسِ بالنَّو نوروى مسلم (2937) ع

) هطْلُبفَي ، نيَلم ةحنجا َلع هفَّيا كعاضو ،شْقدِم قشَر اءضيالْب ةنَارنْدَ الْمع نْزِلابن مريم ، فَي ثم ذكر نزول المسيح عيس

نْبِتضِ : ارْل قَالي ثم ذكر خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم ، ثُم . . . قْتُلُهابِ لُدٍّ فَيبِب هدْرِكي َّتأي يطلب المسيح الدجال) ح

، ملسم لكو نموم لك وحر فَتَقْبِض هِماطآب تتَح مخُذُهةً فَتَابِا طَيرِيح هال ثعذْ بكَ اذَلك ما هنَميتَكِ . . . فَبكري بِدرتَكِ ، ورثَم

ويبقَ شرار النَّاسِ يتَهارجونَ فيها تَهارج الْحمرِ ، فَعلَيهِم تَقُوم الساعةُ) .

يتَهارجونَ تَهارج الْحمر اي : يجامع الرِجال النّساء بِحضرة النَّاس كما يفْعل الْحمير".

وينظر ما سبق ف جواب السؤال رقم : (289776)، (259634).

ثانيا :

من يموت من الخلق بنفخة الصعق؟

،هال شَاء نم ا ;ةئَالْمو الْجِننْسِ وا نضِ، مرااتِ واومالس لها نم ودِينجوالْم يعما جبِهببِس وتمنفخة الصعق : "ي

.دَاءالشُّه مه :يلقتِ. وولَكُ الْممو ،يلافرساو ،يلائيمو ،رِيلجِبشِ، ورلَةُ الْعمح مه :يلفَق

وقيل غَير ذَلكَ.

اميق مذَا هى فَاخْرا يهخَ فنُف ثُم هال شَاء نم ضِ ارا ف نماتِ واومالس ف نم قعورِ فَصالص خَ فنُفو :َالتَع قَال

َلدَةً الحاقة/13 ااحةً وكتَا دفَدُك الالْجِبو ضرلَتِ امحدَةٌ واحورِ نَفْخَةٌ والص خَ فذَا نُففَا :َالتَع قَالونَ الزمر/68، ونْظُري

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/259634
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/289776
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قَوله: يومئذٍ تُعرضونَ  تَخْفَ منْم خَافيةٌ الحاقة/18.

[الْحاقَّة: 13 ‐ 18]"، انته ، البداية والنهاية ط. هجر: (19/ 334).

والأقرب أن: الموت يعم جميع الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من شاء اله، ويون آخرهم موتًا ملك الموت .

ون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة، فقوله: ونفخ فمخبرا عن هول يوم القيامة، وما ي قال "ابن كثير" : " يقول تعال

الصور فصعق من ف السموات ومن ف الأرض إلا من شاء اله ، هذه النفخة ه الثانية، وه نفخة الصعق، وه الت يموت

بها الأحياء من أهل السموات والأرض، إلا من شاء اله كما هو مصرح به مفسرا ف حديث الصور المشهور.

ثم يقبض أرواح الباقين حت يون آخر من يموت ملك الموت، وينفرد الح القيوم الذي كان أولا، وهو الباق آخرا بالديمومة

والبقاء، ويقول: لمن الملك اليوم [غافر:16] ثلاث مرات. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: له الواحد القهار؛ أي: الذي هو واحد

وقد قهر كل شء، وحم بالفناء عل كل شء.

ثم يحي أول من يحي إسرافيل، ويأمره أن ينفخ ف الصور أخرى، وه النفخة الثالثة نفخة البعث، قال تعال: ثم نفخ فيه

أخرى فإذا هم قيام ينظرون أي: أحياء بعد ما كانوا عظاما ورفاتا، صاروا أحياء ينظرون إل أهوال يوم القيامة، كما قال

تعال: فإنما ه زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة [النازعات:14، 13] ، وقال تعال: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن

لبثتم إلا قليلا [الإسراء:52] ، وقال تعال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم

تخرجون [الروم:25]" ، انته من تفسير ابن كثير (7/ 116).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(96306). 

ثالثا:

هل هناك ترتيب فيمن يصعق أولا عند النفخ ف الصور؟

قَال تَعالَ: ونُفخَ ف الصورِ فَصعق من ف السماواتِ ومن ف ارضِ ا من شَاء اله ثُم نُفخَ فيه اخْرى فَاذَا هم قيام ينْظُرونَ

الزمر/68.

ل ذلك علهذا النحو المرتب ؛ فأش صعق أهل السموات ، وصعق أهل الأرض ، وذكرهما عل ه تعالهذه الآية ذكر ال وف

السائل، واعتقد منه أن الترتيب "الذكري" ، يلزم منه الترتيب الوجودي؛ وما دام أن جملة "صعق من ف السموات" ذكرت قبل

"ومن ف الأرض"، فلازم ذلك: أن صعق أهل السموات، سوف يون قبل صعق أهل الأرض، ومن هنا رتب ما ذكره من

الأسئلة: من سيقبض أرواح أهل الأرض، بعد صعق أهل السموات، وهل، وهل ..؟

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/96306
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وهذا كله توهم  لا موجب له من اللفظ، ولا دليل عليه ؛ فمن المعلوم أن الترتيب ف الذكر، لا يلزم منه الترتيب ف الوجود، وأن

حرف العطف الوارد ف الآية (الواو) : لا تقتض ترتيبا بين المتعاطفات، ولا تراخيا؛ بل ه لمطلق العطف.

ه تعالالشوري/3 ؛ ومن المعلوم الواضح: أن ال ( يمالْح زِيزالْع هكَ اللقَب نم الَّذِين َلاكَ ولَيا وحكَ يذلك ) :ه تعالقال ال

قد أوح إل الأنبياء السابقين ـ وهم الذين من قبل نبينا محمد، صلوات اله عليهم أجمعين ـ قبل أن يوح إل نبيه محمد ،

ومع ذلك ف الآية ذكره وحيه إليه ، قبل أن يذكر الذين من قبله.

قال المرادي: " (الواو) عند المحققين لمطلق الجمع، لا لترتيب، ولا معية، فيعطف بها لاحق ف الحم، كجاء زيد وعمرو بعده،

وسابق، كجاء زيد وعمرو قبله، ومصاحب موافق للمتبوع ف زمن حصول الاشتراك، كجاء زيد وعمرو معه"، انته من "شرح

ألفية ابن مالك" (2/500).

وبهذا التقرير: يسقط كل ما بناه السائل من أسئلة عل هذا التوهم المحض.

وأما قوله: إن أهل السموات أقرب إل إسرافيل، ونفخته، وبناء عل ذلك : يصعقون قبل أهل الأرض: فهو تلف محض، وقول

عل اله بغير علم ؛ فأمور الغيب لا قياس فيه ، ولا يدقق أمرها بتوهمات العقول والأفار، إنما مرد القول فيها إل ما جاء به

الوح الصادق، وما لم يأت فيه وح، وجب الف والإمساك عن القول فيه ، وتلف الخوض ف شأنه؛ لا سيما والأمر من

مبتدئه إل منتهاه: تخرصات، وتلفات، لا معن لها ، ولا يترتب عليها شء من عمل، ولا يحوز العبد بتلفها فضيلة ف دين،

ولا دنيا!! 

ثالثًا :

المستثن من الصعق ف قوله تعال: (إلا ما شاء اله)؟

وأما المستثن ف قوله تعال : ونُفخَ ف الصورِ فَصعق من ف السماواتِ ومن ف ارضِ ا من شَاء اله ثُم نُفخَ فيه اخْرى

فَاذَا هم قيام ينْظُرونَ [الزمر: 68] ، فقد اختلف العلماء فيه عل أقوال :

قال القرطب ف" التذكرة بأحوال الموت وأمور الآخرة" (ص: 454):

" واختلف العلماء ف المستثن: من هو؟

فقيل الملائة.

وقيل الأنبياء.
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وقيل الشهداء، واختاره الحليم قال: وهو مروي عن ابن عباس أن الاستتثناء لأجل الشهداء.

يقول: أحياء عند ربهم يرزقون وضعف غيره من الأقوال .. وقال شيخنا أبو العباس: والصحيح أنه لم يرد ف ه تعالفإن ال

. ل محتمل" ، انتهتعيينهم خبر صحيح، وال

وقال ابن القيم : "قد قال تعال: ونُفخَ ف الصورِ فَصعق من ف السماواتِ ومن ف ارضِ ا من شَاء اله [الزمر: 68]؛ فقد

استثن اله سبحانه بعض من ف السموات ومن ف الأرض من هذا الصعق.

فقيل: هم الشهداء. هذا قول أب هريرة، وابن عباس، وسعيد بن جبير.

وقيل: هم جبرائيل وميائيل وإسرافيل وملَك الموت. وهذا قول مقاتل وغيره.

وقيل: هم الذين ف الجنة من الحور العين وغيرهم ومن ف النار من أهل العذاب وخَزنتها. قاله أبو إسحاق بن شاقلا من

أصحابنا.

وقد نص الإمام أحمد عل أنَّ الحور العين والوِلدان لا يمتْن عند النفخ ف الصو»، انته من

"الروح"(1/ 99).

والذي يظهر، واله أعلم: أن الراجح ف الاستثناء المذكور ف الآية: "أنه متناول لمن ف الجنة من الحور العين إذ الجنة لا موت

فيها، وإنما ه دار خلود وبقاء، كما أنه يتناول غيرهم وليس ف إمان أحد أن يقطع بل من استثناه اله، فلا يمننا أن نجزم

بذلك، فيصير هذا مثل العلم بقرب الساعة، وأعيان الأنبياء، وغير ذلك مما لم يرد فيه خبر عن الشارع، إذ هذا الأمر لا تتم

معرفته إلا عن طريق خبر الشارع وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله".

انظر: "مباحث العقيدة ف سورة الزمر" (ص/562).

واله أعلم.


